
جحيـــم الكـــويت؛ كيـــف ســـتواجه المدينـــة
الأشد حرارة في العالم التغير المناخي؟

, أغسطس  | كتبه روث مايكلسون

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة والمكتبيــة، الــتي يقــوم ببنائهــا العمــال المهــاجرون الذيــن غالبــا مــا يتواصــل تشييــد المجمعــات التجار
يعملون بشكل غير قانوني تحت درجات حرارة حارقة، في مدينة الكويت. لكن في ظل تضاؤل كميات

النفط والماء، تتجه هذه المدينة التي تستهلك الطاقة بشراهة كبيرة نحو مواجهة أزمة وجودية.

تشير الساعة إلى التاسعة صباحا، ودرجات الحرارة في مدينة الكويت وصلت إلى حدود  درجة ولا
تــزال في ارتفــاع. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كــان العديــد مــن الأشخــاص يعملــون في الخــا، علــى غــرار
مجموعة من جامعي القمامة، الذين كانوا يتحركون بكل نشاط في الطريق السريع المحاذي للشاطئ،

في حين قاموا بتغطية كامل أجسادهم ليحتموا من أشعة الشمس.

يـة الكثـيرة في الكـويت، يقـف موظفـو الاسـتقبال في الـوقت نفسـه، وخـا واحـد مـن المجمعـات التجار
أمام المدخل في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بينما يقف رجلان آخران يرتديان قبعة بيضاء أمام عربات
كـثر حظـا، حيـث بإمكـانهم تجنـب الخـروج مـن لـبيع المثلجـات. أمـا بالنسـبة لبـاقي سـكان المدينـة فهـم أ
منـازلهم بتاتـا. وبالتـالي، يحظـى المتسـاكنون في الكـويت بفرصـة البقـاء بعيـدا عـن جحيـم الحـرارة، مـن
ية، والتنقل في السيارات المكيفة والبقاء داخل المباني، التي تكون فيها خلال الاحتماء بالمجمعات التجار
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درجات الحرارة منخفضة للغاية.

حوالي  بالمائة من مجموع سكان الكويت يعتبرون من العمال المهاجرين، في
حين يعمل الكثير من هؤلاء العمال في مشاريع إنشاء المجمعات المكتبية

الجديدة والفضاءات التجارية في أنحاء الدولة

لسـنوات طويلـة، شهـد المنـاخ في الكـويت ارتفاعـا متـواصلا في درجـات الحـرارة. وخلال فصـل الصـيف،
تصل درجات الحرارة في هذه الدولة الخليجية إلى  درجة مئوية. وقد تم تصنيف الكويت خلال
الســنة الماضيــة علــى اعتبارهــا المكــان الأشــد حــرارة علــى ســطح الأرض، حيــث بلغــت درجــات الحــرارة

مستوى غير مسبوق وصل إلى  درجة.

في الوقت الذي تعمل فيه العاصمة على وضع مخططات استعدادا لظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجة
حــرارة الأرض، تســاور الســكان، الذيــن لا تســمح لهــم الظــروف بالاحتمــاء داخــل الفضــاءات المغلقــة،
مخـاوف متزايـدة. وفي الأثنـاء، تـبرز عـدة تسـاؤلات جديـة بشـأن قـدرة مدينـة تسـتهلك المـوارد الطاقيـة

بهذا الشكل على التكيف مع الوضع الراهن، وخاصة في ظل تضاؤل الموارد الطبيعية كالنفط والماء.

والجـدير بـالذكر أن حـوالي  بالمائـة مـن مجمـوع سـكان الكـويت يعتـبرون مـن العمـال المهـاجرين، في
حين يعمــل الكثــير مــن هــؤلاء العمــال في مشــاريع إنشــاء المجمعــات المكتبيــة الجديــدة والفضــاءات
التجارية في أنحاء الدولة. وعلى الرغم من أن قوانين العمل، في الوقت الراهن، باتت تحظر العمل في
الخــا بين منتصــف النهــار والساعــة الرابعــة مســاء، إلا أنــه لا يــزال بإمكانــك مشاهــدة العديــد مــن

الأشخاص يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة.

 



مشهد الغروب على امتداد طريق سريعة في مدينة الكويت.

يارة الأخيرة للكويت، كانت صحيفة الغارديان شاهدة على وجود العشرات من العمال في خلال الز
موقع بناء قرب مطار الكويت الدولي. وقد كان هؤلاء الأشخاص يعملون بعد أن تجاوزت الساعة
منتصف النهار وفي درجة حرارة تتجاوز  درجة. وفي الأثناء، كان بعضهم يتسلق السقالة متحركين
فــوق الأعمــدة الــتي ســتكون ركيزة هــذا المجمــع التجــاري في المســتقبل، فيمــا كــان الآخــرون يحــاولون
الاحتماء من أشعة الشمس في الظل. في الوقت ذاته، كان الكثير من العمال يسارعون لشرب الماء
مــن أجــل تبريــد أجســامهم. ومــن المفارقــات العجيبــة في تلــك اللحظــة أن هــؤلاء العمــال كــانوا بصــدد

تركيب أنظمة التبريد.

في هذا الإطار، قبل أحد مدراء الشركة التي تشرف على أعمال البناء، شريطة عدم الكشف عن اسمه،
حيث صرح أنه “في الكويت وفي الخليج بشكل عام، أغلب العمال لا يعتبرون من المواطنين الأصليين
للبلاد، حيــث يــأتي جلهــم مــن مصر والهنــد وبنغلادش”. فضلا عــن ذلــك، أوضــح هــذا المــدير أن المهــام
الشاقة والمعقدة في مشروع البناء عادة ما يتم تكليف شركات أخرى للقيام بها، وذلك حتى تتحمل
شخصــيا مســؤولية مخالفــة الأنظمــة والتلاعــب بــالقوانين، الــتي ســنت لحمايــة العمــال مــن جحيــم

الحرارة.

من أبرز المشاكل التي تواجهها الكويت في خضم صراعها المصيري ضد آثار التغير
المناخي، الدور المركزي الذي لعبه النفط ولا يزال يضطلع به في بناء المشهد

الحضري في البلاد.



وأردف المصـدر ذاتـه أنـه “في حـال رفـض هـؤلاء المهـاجرون العمـل في هـذه الظـروف، فسـيحرمون مـن
كـد المسـؤول عينـه: “لم الحصـول علـى أي أجـر، في حين سـيتم إجبـارهم علـى العـودة إلى بلـدانهم”. وأ
أشهد مطلقا وجود رقابة حكومية أو عمليات تفقد لظروف العمل، حيث لا يهتم  المسؤولون سوى

بالتدقيق في تأشيرات إقامة هؤلاء العمال”.

،و  عمومــا، مــن المتوقــع أن تــزداد ظــروف هــؤلاء الرجــال والنســاء ســوءا. فــبين ســنتي
سترتفع معدلات الحرارة السنوية في الكويت بنسبة . بالمائة، لتبلغ . درجة. وحسب الهيئة
العامـة للبيئـة، سـتؤدي هـذه التغيـيرات إلى تفـاقم ظـاهرة ارتفـاع درجـات الحـرارة في فصـل الصـيف،
وبالتالي، ستتنامى معاناة مدينة الكويت من ظاهرة العواصف الترابية. وفي هذا السياق، أورد شريف
الخياط، رئيس قسم التغيرات المناخية بالهيئة العامة للبيئة، أنه “حقيقة، نحن نواجه ضغطا كبيرا،
ليــس فقــط بســبب ارتفــاع الحــرارة، بــل أيضــا نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، في حين ســيتزايد
الطلب على الكهرباء والماء في المستقبل”. وإلى جانبه، كانت تجلس زميلته جميلة الكندري، التي قالت

مازحة: “ولكننا مستعدون لهذا الأمر، لدينا مكيفات في كل مكان”.

 

محل هارفي نيكلز في مجمع الأفنيوز التجاري، الذي يعتبر الأكبر في الكويت.

على العموم، من أبرز المشاكل التي تواجهها الكويت في خضم صراعها المصيري ضد آثار التغير المناخي،
الدور المركزي الذي لعبه النفط ولا يزال يضطلع به في بناء المشهد الحضري في البلاد. ففي الواقع، لم
يؤدي اكتشاف الذهب الأسود في سنة ، فقط إلى خلق شعور وطني بالفخر، وتكديس ثروات

ية. هائلة، بل غير أيضا من ملامح مدينة الكويت الحديثة من وأعاد تشكيلها بصفة جذر



في سنة ، تم وضع مخطط هيكلي للكويت، تضمن بالأساس أفكار مستوحاة من مخططات
ية البريطانية، وذلك بغية إعادة تهيئة المدينة. وفي الأثناء، تم هدم المباني التي كانت المناطق الحضار
مشيدة على الطراز التقليدي (منازل متقاربة ومبنية من الآجر الطيني لتتلاءم مع المناخ المحلي)، ليتم
ية غربية، وذلك لخلق مشهد حضري جديد. ونتيجة لذلك، تعويضها بمباني تتسم بأساليب معمار
يا، حيث تحولت إلى شبكة من الشوا التي تملأها السيارات التي شهدت مدينة الكويت تغييرا جذر
يــق الوقــود الرخيــص، مــن أجــل التحــرك داخــل متاهــة مــن الطرقــات السريعــة لقضــاء تعمــل عــن طر

مختلف الشؤون اليومية.

يــة، الــتي وفي هــذا الصــدد، أفــاد الــدكتور نــاصر أبــو الحســن، رئيــس شركــة آي جــي إي للهندســة المعمار
تســعى لتشجيــع أســاليب البنــاء المســتدامة في الكــويت، أن “المهنــدسين الذيــن قــدموا إلى الكــويت في
منتصف القرن العشرين، قاموا أولا برسم الطرقات السريعة ثم قاموا بملء الفراغات المتبقية بالمباني.
وللأســف  كــانت نظرتهــم الاســتشرافية حــول مــدى تأقلــم هــذا النمــوذج مــع المنــاخ المحلــي في هــذه

المنطقة، محدودة جدا”.

كبر مخزون من المياه مقارنة ببقية دول على الرغم من أن الكويت تمتلك ثاني أ
مجلس التعاون الخليجي (وهي الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر

والكويت)، إلا أن هذا المخزون بالكاد يكفي لاستهلاك  أيام

وأردف أبو الحسن أنه “على أرض الواقع، سيتطلب ذلك اعتماد لوحات شمسية من أجل توفير
الطاقــة لأجهــزة التكييــف فــوق أســقف المبــاني الــتي تــزدان واجهاتهــا  بالكامــل بــالبلور. ولكــن، ومــن
الأســاس، لمــاذا اخترنــا مبــاني يجتــاح البلــور واجهاتهــا، ممــا يتطلــب تبعــا كميــات إضافيــة مــن الطاقــة
لتبريدها”. ويبقى السؤال المطروح: كيف ستتمكن مدينة تستهلك الطاقة بهذه الشراهة من التأقلم
مع هذه الأوضاع حين تأخذ  الموارد الطبيعية بالنضوب؟ من جهته، يتوقع الدكتور محمد الرشيد من
المعهــد الكــويتي للأبحــاث العلميــة، أنــه بحلــول ســنة ، ســتحتاج الكــويت لحــوالي  بالمائــة مــن

النفط الذي تنتجه من أجل توليد الكهرباء وإنتاج الماء فقط.

في الوقت الراهن، يتمثل المصدر الرئيسي لحوالي  بالمائة من المياه التي تستهلكها البلاد في عملية
تحليـة ميـاه البحـر، علمـا وأن هـذه العمليـة معقـدة وتحتـاج تخصـيص كميـات كـبيرة مـن الطاقـة. وفي
الأثنــاء، تنتــشر خزانــات الميــاه، الملونــة بخطــوط بيضــاء وزرقــاء، خــا المدينــة وعلــى جــوانب الطرقــات
السريعة في الصحراء. وتعد هذه الخزانات ضرورية في هذه المنطقة التي تعد الأكثر استهلاكا للماء في
العالم. ولكن، وعلى الرغم من كل هذه المعطيات، تعد أسعار الماء مدعمة من قبل الحكومة، حيث
يــدفع  المســتهلك العــادي حــوالي  جنيــه إسترليــني لكــل  غــالون، في حين أن الكلفــة الحقيقيــة

لهذه الكمية هي . جنيه إسترليني.



منطقة حي الأعمال في مدينة الكويت

كــبر مخــزون مــن الميــاه مقارنــة ببقيــة دول مجلــس التعــاون علــى الرغــم مــن أن الكــويت تمتلــك ثــاني أ
يــن، الســعودية، عمــان، قطــر والكــويت)، إلا أن هــذا المخــزون بالكــاد الخليجــي (وهــي الإمــارات، البحر
كده محمد الرشيد. وأضاف الرشيد أن هذه الكمية يمكن أن تستهلك يكفي لاستهلاك  أيام، وفقا لما أ
لمدة  يوما، في حال تم ترشيد الاستهلاك. ولكن، في كل الحالات من الواضح أن هذه المدينة تتجه

نحو مواجهة أزمة وجودية في هذا العالم الذي بات في حاجة إلى أن يتعلم العيش دون موارد نفطية.

ية، إعادة النظر في من جانب آخر، ومن بين الحلول التي اقترحتها شركة آي جي إي للهندسة المعمار
تصميم المباني، وذلك بغية إيجاد بديل للمباني الضخمة المكسوة بالزجاج، التي تحتاج للتبريد بشكل
مستمر. وفي هذا الصدد، تقدم هذه الشركة أفكار جديدة مصممة بغية استهلاك أقل قدر ممكن
من الطاقة، علما وأنها مستلهمة من الأسلوب الفارسي التقليدي الذي يعتمد على الاستفادة من

الرياح ووضع النوافذ بعيدا عن أشعة الشمس.

ية التقليدية بدخول الهواء من الخا ومروره في الحقيقة، يسمح هذا النوع من التصاميم المعمار
عبر مسار محدد يحتوي على الماء على مستوى ارتفاع سطح الأرض، من أجل تبريد كامل المبنى عبر
ساحة مركزية في وسطه. وفي هذا السياق، أوردت عائشة الساجر، من شركة آي جي إي، أن “هذا

التصميم من شأنه أن يعيد المدينة بيئيا واجتماعيا  إلى ما كانت عليه في العهود السابقة”.

كدت جميلة الكندري، المسؤولة في الهيئة العامة للبيئة، أن عملية بناء “مدينة ذكية” من جانبها، أ
صديقــة للبيئــة بتكلفــة  مليــار دولار ســتنطلق في ســنة . وأردفــت الكنــدري أن “هــذا يعــني
اســتغلال التكنولوجيــا لجعــل الحيــاة أســهل، حيــث ســتعتمد المدينــة الجديــدة علــى الحــافلات بــدل
يــد مــن الفضــاءات للمــشي، ومجســات لمراقبــة الســيارات مــن أجــل التنقــل، كمــا ســتكون هنالــك المز
اســتهلاك الميــاه، وأنظمــة لإعــادة اســتغلال هــذه الميــاه. فضلا عــن ذلــك، ســيتم التحكــم في التكييــف
بشكـل جمـاعي، وليـس في كـل منزل بشكـل مسـتقل”. في الواقـع، سـيتم بنـاء هـذا المـشروع مـن قبـل



يا الجنوبية، وينتظر أن يأوي ما بين  ألف إلى  ألف أسرة. مجموعة من الشركات من كور

عمال في موقع بناء ممددون تحت أشعة الشمس لأخذ قيلولة أثناء وقت الغداء.

في المقابل، ليس الجميع مقتنعا بهذه الفكرة. فمن جانبه، صرح الدكتور أبو الحسن من شركة آي جي
ية لهذه المدينة الخضراء. إي قائلا: “يرغبون في إنشاء مدينة خضراء، ولكنهم لم يضعوا الأسس الضرور
فالشيء الوحيد الذي تم توضيحه لحد الآن، أنه سيتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية وتغليف
المباني بمادة عازلة للحرارة، ولكنهم لم يقرروا التوجه نحو اعتماد المباني الصغيرة. ففي الحقيقة، يعتبر
يا من أجل التحول التعود على العيش والتحرك داخل فضاءات محدودة،  في المستقبل أمرا ضرور
نحو أسلوب معماري مستدام ومناسب للبيئة”. وأشارت عائشة الساجر إلى أنه من الضروري “تغيير
طريقــة عيشنــا، وطريقــة تحركنــا داخــل المدينــة. فكــل بلــدان العــالم تســعى لإزالــة الطــرق السريعــة، وفي

الكويت يتم تشييد المزيد منها”.

يا في طريقة تفكير الكويتيين، على العموم، سيتطلب التأقلم مع درجات الحرارة المتزايدة تغييرا جذر
خاصــة بالنســبة للأشخــاص الأكــثر تــضررا مــن هــذه الظــاهرة. وفي الأثنــاء، أوضــح مــدير مــشروع البنــاء
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، متحدثا عن الشركات المتعاقدة التي تعمل على دفع المهاجرين
للعمل في الخا في ظروف غير إنسانية، أنه “لا يمكننا التحكم في طريقة عمل هذه الشركات، بالطبع
عندما أشاهد العمال بصدد  العمل بعد منتصف النهار في هذه الحرارة، فإن هذا أمر مؤلم. ولكن ما

الذي يسعنا فعله؟ فهذه أنظمتهم الداخلية”.

المصدر: الغارديان
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